
وجهة نظر

العــدوان الروســي علــى أوكرانيــا هــو أول حــرب كبــرى 

فوســائل  الذكيــة.  الهواتــف  حقبــة  في  دولتيــن  بيــن  تندلــع 

تشــكيل  تعيــد  الجديــدة  والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا 

حربــا  الروســية  الحكومــة  وتشــن  الحــروب.  خــوض  أســلوب 

علــى ثــلاث جبهــات: حــرب حركيــة في أوكرانيــا، وحــرب داخــل 

روســيا حيــث يرغــب المتظاهــرون ضــد الحــرب في الضغــط علــى 

الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن للانســحاب مــن أوكرانيــا؛ 

العالمــي. العــام  الــرأي  لكســب  وحــرب 

فداخــل  ثلاثتهــا.  في  مهــم  دور  المعلومــات  ولتكنولوجيــا 

الحــرب  جرائــم  مــن  كلاً  الذكيــة  الهواتــف  تســجل  أوكرانيــا، 

وتحــركات القــوات الروســية. وداخــل روســيا، يســاعد مــا تبقــى 

مــن الشــبكات الاجتماعيــة علــى تنظيــم المظاهــرات والتنســيق 

معركــة  ســاحة  وفي  للمحتجزيــن.  دعمــا  المحاميــن  لإرســال 

المعلومــات العالميــة، تحــاول الفيديوهــات مــن الجانبيــن إقنــاع 

البلــدان الأخــرى بتعجيــل أو إبطــاء إرســال الأســلحة وفــرض )أو 

المســاعدة علــى إبطــال( عقوبــات اقتصاديــة غيــر مســبوقة.

في  أهميــة  ذات  ونقصهــا  المعلومــات  توفــر  أن  فكــرة  أمــا 

كلاوزفيتــز،  فــون  كارل  وكان  بجديــدة.  ليســت  فهــي  الحــرب 

صاحــب النظريــات الحربيــة الشــهير، قــد كتــب مقــالا نُشِــر بعــد 

وفاتــه بعنــوان عــن الحــرب أكــد فيــه أهميــة »ضبــاب الحــرب«. 

فالحــرب تربــك التقاريــر الإعلاميــة العاديــة، وتثيــر مزيــدا مــن 

أجــواء عــدم اليقيــن؛ ومــن ثــم، فــإن المعلومــات التــي تقلــل — أو 

تزيــد — أجــواء عــدم اليقيــن هــذه قــد تؤثــر بشــكل كبيــر علــى 

نتيجــة الحــرب.

 وبينمــا كان دور المعلومــات في الحــرب مفهومــا دائمــا، 

الإنترنــت  خدمــة  اســتخدام  في  مؤخــرا  الهائلــة  الزيــادة  أدت 

بتقنيــة الشــبكات عريضــة النطــاق للأجهــزة المحمولــة وتقــدم 

في  جــذري  تحــول  حــدوث  إلى  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 

الــدولي  للاتحــاد  ووفقــا  ونشــرها.  المعلومــات  جمــع  طريقــة 

مــن   2007 عــام  في  الفــرد  نصيــب  يكــد  لم  للاتصــالات، 

عريضــة  الشــبكات  بتقنيــة  الإنترنــت  خدمــة  في  الاشــتراكات 

النطــاق للأجهــزة المحمولــة يزيــد علــى 0,04. وفي عــام 2021، 

بلــغ هــذا الرقــم 0,83، أي أعلــى بعشــرين ضعفــا. وشــهدت هــذا 

النمــو الاقتصــادات المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء. فكانــت 

معــدلات الاقتصــادات الناميــة 0,006 في 2007 و0,73 في 

2021. وفي روســيا، يزيــد هــذا الرقــم اليــوم علــى واحــد صحيــح، 

مما يعني ببســاطة أن الجميع متصلون بالشــبكة. وأدت خدمة 

الإنترنــت بتقنيــة الشــبكات عريضــة النطــاق للأجهــزة المحمولــة 

إلى مزاحمة نفس الخدمة للأجهزة الثابتة باعتبارها المصدر 

الرئيســي للحصــول علــى خدمــة الإنترنــت عاليــة الســرعة. وكان 

نمــو زيــادة نصيــب الفــرد مــن الاشــتراكات في الخدمــة عريضــة 

النطــاق باســتخدام الأجهــزة الثابتــة في العــالم محــدودا حيــث 

ارتفــع مــن 0,05 في 2007 إلى 0,17 في 2021.

تكنولوجيــا  مــن  والرابــع  الثالــث  الجيليــن  علــى  وترتبــت   

خدمــة الإنترنــت بتقنيــة الشــبكات عريضــة النطــاق للأجهــزة 

المحمولــة، ويُعرفــان بأنهمــا 3G و4G، قفــزة نوعيــة مقارنــة 

مــن  المســتخدمين  يمكنــان  حيــث  لهمــا  الســابقين  بالجيليــن 

التقاط الصور، وتسجيل الفيديوهات، وتوزيعها مباشرة على 

مســتوى العــالم. ومــن ثــم، أصبــح انتشــار الجيــل الثالــث والجيــل 

الاجتماعــي.  التواصــل  شــبكات  لنمــو  رئيســيا  محــركا  الرابــع 

في  مشــترك  مليــارات   3 حــوالي  العــالم  في  يوجــد  واليــوم، 

فيســبوك، و2,5 مليــار في يوتيــوب، و1,5 مليــار مشــترك في 

إنســتاغرام. وتجـُـرى الغالبيــة العظمــى مــن اســتخدامات وســائل 

التواصــل الاجتماعــي عبــر الأجهــزة المحمولــة.

وعلــى حــد قــول مارتــن غــوري في كتابــه التنبــؤي بعنــوان 

 The Revolt of the Public and the Crisis of Authority in the
انعكاســات  التكنولوجــي  التحــول  لهــذا  إن   ،New Millennium
المتجــول  البائــع  بوعزيــزي  محمــد  وكان  جمــة.  سياســية 

قــد أشــعل  الــذي ضحــى بنفســه في ديســمبر 2010  التونســي 

ذكــي  بهاتــف  اللحظــات  هــذه  تســجيل  بســبب  العربــي  الربيــع 

وانتشــارها علــى نطــاق واســع. وكانــت هنــاك حالــة مشــابهة 

عبــد  هــو  آخــر  بائــع متجــول  عليهــا  أقــدم  بالنفــس  للتضحيــة 

لم  لكنهــا  أشــهر  ببضعــة  الحادثــة  هــذه  قبــل  تريمــش  الســلام 
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زيــادة خدمــة الإنترنــت بتقنيــة الشــبكات عريضــة النطــاق للأجهــزة المحمولــة وتقــدم 

وســائل التواصــل الاجتماعــي يعيــدان تشــكيل أســاليب خــوض الحــروب
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تُسَــجَّل ولم يكــد يلاحظهــا أحــد. وكان الربيــع العربــي برهانــا 

علــى التغييــر الكبيــر في طريقــة تــداول تقاريــر الإعــلام. فكانــت 

تغطيــة  في  تعتمــد  قطــر  ومقرهــا  الإخباريــة  الجزيــرة  قنــاة 

هواتــف  صورتهــا  فيديوهــات  علــى  العربــي  الربيــع  أحــداث 

محمولــة ونُشِــرَت علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، وليــس 

محترفيــن.  مصوريــن  كاميــرات  مــن 

اليــوم،  أوكرانيــا  في  الحــرب  علــى  نفســه  الشــىء  وينطبــق 

أول صــراع كبيــر في حقبــة الشــفافية الراديكاليــة. فالمدنيــون 

علــى حــد ســواء يحملــون هواتــف ذكيــة، ويلتقطــون  والجنــود 

وســائل  علــى  وينشــرونها  الفيديوهــات  ويســجلون  الصــور 

التواصــل الاجتماعــي. ومــع هــذا، فضبــاب الحــرب لم ينقشــع 

يكمــن  وإنمــا  المعلومــات،  نقــص  هــي  المشــكلة  وليســت  بعــد. 

يتــم  لم  لم  منهــا  والكثيــر   — المعلومــات  فــرط  في  التحــدي 

اســتبيان حقيقتــه. وتحقــق خدمــة الإنترنــت بتقنيــة الشــبكات 

عريضــة النطــاق ووســائل التواصــل الاجتماعــي تمامــا هــدف 

بالضــرورة  وليــس  وشــائن،  للاهتمــام  مثيــر  محتــوى  نشــر 

العقــد  أن تكــون المعلومــات حقيقيــة. وشــهدنا بالفعــل خــلال 

الماضــي مهــارة السياســيين الشــعبويين في اســتخدام وســائل 

التواصــل الاجتماعــي. ومــن خــلال دراســتنا بعنــوان »إنترنــت 

ونيكيتــا  أنــا،  أوضحــت  الحكومــة«  في  والثقــة  الثالــث  الجيــل 

خدمــة  انتشــار  أن  زورافســكايا،  وإيكاتيرينــا  ميلنيكــوف، 

الأجهــزة  علــى  النطــاق  عريضــة  الشــبكات  بتقنيــة  الإنترنــت 

المحمولــة يعــزى إليــه نحــو نصــف زيــادة الشــعبوية مؤخــرا في 

أوروبــا.

يقتصــر  لا  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  تفضيــل  ولكــن   

اختارهــا  أداة  أيضــا  هــي  وإنمــا  وحدهــم.  الشــعبويين  علــى 

— يطلــق عليهــم  جيــل جديــد مــن القــادة غيــر الديمقراطييــن 

المراوغــون«.  »الدكتاتوريــون  اســم  وأنــا  تريزمــان  دانييــل 

ونقــول في كتابنــا الجديــد الــذي يحمــل نفــس الاســم إن معظــم 

قــادة النظــم غيــر الديمقراطيــة اليــوم لم يعــودوا يعتمــدون علــى 

الخــوف والقمــع الجماعــي.  إنمــا هــم، بــدلا مــن ذلــك، يتلاعبــون 

بالمعلومــات. فهــم يخدعــون العامــة ويجعلونهــم يعتقــدون أنهم 

قــادة أكفــاء، ويدعــون أنهــم انتُخِبــوا بشــكل ديمقراطــي. وبينمــا 

يقــرون بالنواقــص في إجراءاتهــم الانتخابيــة، فهــم يدعــون أن 

هــذه النواقــص لا تختلــف عــن تلــك التــي تشــوب نظــم الغــرب.

 أمــا بالنســبة لمــن نطلــق عليهــم الدكتاتورييــن المراوغيــن، 

عظيمــة.  منصــة  تمنحهــم  الاجتماعــي  التواصــل  فوســائل 

الرئيســين  ولا غرابــة إذن في أن بوتيــن، وهــو أحــد الملهميــن 

القائمــة  المعلومــات  حــرب  في  بكثافــة  اســتثمر  قــد  لكتابنــا، 

مــن خــلال الإنترنــت علــى مــدار العشــر ســنوات الأخيــرة. وكان 

وســائل  وروبوتــات  الموجَّــه،  الإلكتــروني  التصيــد  لمجموعــات 

الهويــة،  مجهولــة  التلغــرام  وقنــوات  الاجتماعــي،  التواصــل 

هــذه  في  رئيســي  دور  فيســبوك  علــى  الدعائيــة  والحمــلات 

الاســتراتيجية السياســية في الداخــل والخــارج. وهــو الآن يطبــق 

هــذه الأدوات علــى الحــرب مــع أوكرانيــا. ومهمتــه هــذه المــرة 

أصعــب بكثيــر: فبينمــا نحــن نــرى أدلــة مباشــرة علــى جرائــم 

الحــرب في أوكرانيــا، فهــو بالتأكيــد يخســر حــرب المعلومــات 

في الغــرب. ولكــن هــذا الأمــر يزيــد مــن المخاطــر التــي يواجههــا 

في الداخــل. إذ يجــب عليــه أن يقنــع عــددا كبيــرا علــى الأقــل مــن 

العامــة الــروس بأنــه يشــن حربــا عادلــة. ولهــذا الســبب قــام بعــد 

أســبوع واحــد مــن شــن الحــرب بإغــلاق كل مــا تبقــى مــن وســائل 

الإعــلام المســتقلة، ومنــع معظــم وســائل التواصــل الاجتماعــي 

والتصريحــات  العســكرية.  الرقابــة  عليهــا  وفــرض  الغربيــة، 

العامــة التــي تتنافــى مــع النســخة الرســمية مــن ســرد الأحــداث 

أصبحــت الآن تخضــع لعقوبــة الســجن لمــدة تصــل إلى 15 ســنة.

اســتطلاعات  ســجلت  فقــد  ولا.  نعــم  ذلــك؟  فهــل نجــح في   

الــرأي نمــوا ســريعا في معــدلات قبــول بوتيــن، مــن 60% إلى 

80%. ومــن ناحيــة أخــرى، لم تعــد اســتطلاعات الــرأي جديــرة 

أولا، كان  يزيــد بصــورة هائلــة.  الــذي  القمــع  ظــل  بالثقــة في 

يشــير  وثانيــا،  الإجابــة.  معــدلات  في  هائــل  هبــوط  هنــاك 

 –  )list experiments( القائمــة  تجربــة  باســتخدام  الاســتبيان 

وهــي طريقــة خاصــة يســتخدمها علمــاء السياســة للاســتدلال 

مباشــرة  أســئلة  توجيــه  بــدون  الدعــم  مســتوى  متوســط  علــى 

الــروس إلى الممارســة  — إلى عــودة الكثيــر مــن  للأشــخاص 

في  حتــى  هــذا،  ومــع  التفضيــلات«.   »تزييــف  في  الروســية 

 ،)list experiments( القائمــة  تجربــة  باســتخدام  الاســتبيان 

الــروس يؤيــدون الحــرب، حســب مــا ذكــره  وُجِــدَ أن 53% مــن 

بعنــوان:  دراســتهما  في  شــوب  وماكــس  شاكوفيســكي  فيليــب 

 Do Russians Tell the Truth when They Say They Support«

 .»the War in Ukraine? Evidence from a List Experiment
أهدافهــا. تحقــق  الروســية  الحكومــة  ودعايــة 

وفــرض  بالأســلحة  الأوكــراني  الجيــش  دعــم  إلى  وإضافــة 

الغــرب  يتعهــد  أن  ينبغــي  روســيا،  علــى  العقوبــات  مــن  مزيــد 

المعلومــات  حــرب  في  المــوارد  مــن  مزيــد  بضــخ  لذلــك  وفقــا 

ليســت  فروســيا  بالمســتحيل.  ليــس  وهــذا  الــروس.  عقــول  في 

الصيــن، ولا توجــد فيهــا برمجيــات واقيــة عظيمــة. ولا يُفــرض 

فيهــا الحظــر علــى بعــض وســائل التواصــل الاجتماعــي، أهمهــا 

الخاصــة  الشــبكات  اســتخدام  يُحظــر  ولا  وتليغــرام.  يوتيــوب 

البــاردة، عندمــا كان  الافتراضيــة. ومقارنــة بأوقــات الحــرب 

 Radio الغــرب يســتخدم برامــج المذيــاع باللغــة الروســية عبــر

 ،Deutsche Welleو  ،BBCو  ،Radio Libertyو  ،Free Europe
فــإن الفــرص اليــوم أكبــر بكثيــر للوصــول إلى الجمهــور الروســي، 

وتقديــم حقائــق عــن الحــرب والتحقــق ممــا تدعيــه حملــة الدعايــة 

الروســية. وكســب حرب المعلومات داخل روســيا سيســاعد على 

كســبها علــى جبهــات أخــرى — ومنــع نظــام بوتيــن مــن شــن أي 

غــزوات أخــرى مســتقبلا. 

العلوم  سيرغيه غورييف أستاذ علم الاقتصاد في كلية 

السياسية في باريس، ورئيس الاقتصاديين السابق في البنك 

الأوروبي للإنشاء والتعمير.

انتشار خدمة الإنترنت بتقنية الشبكات 

عريضة النطاق على الهواتف المحمولة 

يعزى إليه نحو نصف زيادة الشعبوية 

مؤخرا في أوروبا.

وجهة نظر
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